
ة ؟ ق ي ة حق سلامي ة إ ي رب لى ت 239417 - كيف الطريق إ

ال السؤ

ي كال الذ ن ، لكن الإش يوخ والمعلمي ود الش ه لوج ق رآن ويتعلمون الف ود معلمي الق رآن لوج هرون الق ون ويستظ ظ ير ممن يحف الك الكث هن

ي ، ين المرب أ ة ومدمرة . ف ب وية رهي رب ة ت ر أمي ر آخ ي عب ت ة أو ب ي رب اس هي سوء الت ا للن ن رات ظ ا ون ن رت ا ومعاش ن ت ي مصاحب تحسسه ف ه ون لحظ ن

ليه ؟ يل إ وكيف السب

ة ي رب ة الت ي هج عدم من ن همه كيف ت ف ي لا ن ة ؟ والذ ي رب دون ت دة علم ب ائ رعي ؟ وما ف عليم الش اهج الت ي من ة ف ي رب دارج الت لى إ يل إ وكيف السب

لاس ! ف عده إ وي ليس ب رب لاس ت ف : إ حدث ولا حرج عليم ؟ وأما دور الأسرة ف اروا سلك الت ت ا اخ ن !؟ ولماذ د المعلمي عن

هم عن أهل العلم والدراية ؟ اته أم هو الف ذ م ب ائ ة علم ق ي رب ة ؟ هل الت ي ي والمرب ن المرب كوِّ وكيف ن

ون أولادهم ؟ اه والعامة يرب وكيف كان السلف من العلماء والملوك والسلاطين وأصحاب الج

صلة ة المف اب الإج

ن ظ اصة ، ف ر من العامة والخ ي ي وعي كث ة ، ف ي رب ة والت ن العلم والعمل ، والمعرف ي صال ب ف صام وان ف ه قد وقع ان ن أمل أ ى على كل مت ف لا يخ

واع المعارف والمتون ، مع ن أ و أولادهم ب اء على حش آب قدرة ال تعلق ب رية ، ت ظ ة ن ي ة معرف ي ة قض ي رب ة الت ي لك أن قض ر ذ ث هم على إ ر من ي كث

لى حمل هم إ ها ، حتى وصل الأمر ب لي ة وما إ ي رب ل الت تكلم عن وسائ حوث التي ت ات والب ف ر قدر من المصن ي تحصيل أكب تهادهم ف اج

ها . ي وي العملي ف رب انب الت ر للج ظ ر ن ي غ ة ، ب ي هن ة ذ ي ة على محامل معرف رعي النصوص الش

ة ، ي ريب ة ، أو العلوم التج رعي الأحكام الش ر/28 ، على كل عالم ب اف اءُ ( غ لَمَ عُ هِ الْ ادِ بَ  نْ عِ ى اللَّهَ مِ شَ خْ ا يَ نَّمَ  إِ وله تعالى : )  لك حملهم لق ال ذ ومث

هو عالم . ي الله ف ش ل تدل على أن كل من خ ى الله ، ب ش آية لا تدل على أن كل عالم يخ مع أن ال

تاوى") 7/539( . موع الف ي "مج ة كما ف مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

هو عالم ، وهو حق ، ولا يدل على أن كل عالم ي الله ف ش ا يدل على أن كل من خ اءُ ( ، وهذ لَمَ عُ هِ الْ ادِ بَ  نْ عِ ى اللَّهَ مِ شَ خْ ا يَ نَّمَ  إِ " قال تعالى: ) 

تهى . اه " ان ش يخ

ر )7/21 ( : ع آخ ي موض وقال رحمه الله ف

لِ اءَ اللَّيْ انِتٌ آنَ وَ قَ نْ هُ أَمَّ رى : )  آية الأخ ي ال هو عالم ، كما قال ف ي الله ف ش ر الله أن كل من خ ب د أخ ق لا عالم ؛ ف اه إ ش ه لا يخ ن ى أ "والمعن

تهى. ونَ ( " ان لَمُ عْ نَ لَا يَ ي ذِ الَّ ونَ وَ لَمُ عْ نَ يَ ي ذِ ي الَّ وِ تَ سْ لْ يَ لْ هَ هِ قُ بِّ ةَ رَ مَ حْ و رَ جُ  رْ يَ ةَ وَ رَ رُ الْآخِ ذَ حْ ا يَ مً ائِ قَ ا وَ دً اجِ سَ

ن ة حتى وإ اء على العلم والمعرف ن ي الث لك ف ير محملها كذ آيات التي تحمل على غ يخ الإسلام من ال ار لها ش رى التي أش آية الأخ ه ال وهذ

ينَ ذِ ي الَّ وِ تَ سْ لْ يَ لْ هَ أن قوله تعالى : ) قُ لك ب آية دون أولها ، ذ ر ال يراد آخ اقتصارهم على إ لك ب ة ، وذ ي رب ردين عن العمل والت ا مج كان
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ين يعلمون الذ هِ ( ، ف بِّ ةَ رَ مَ حْ و رَ جُ  رْ يَ ةَ وَ رَ رُ الْآخِ ذَ حْ ا يَ مً ائِ قَ ا وَ دً اجِ لِ سَ اءَ اللَّيْ انِتٌ آنَ وَ قَ نْ هُ أَمَّ له : )  ب ما ق سر ب ونَ ( مف لَمُ عْ نَ لَا يَ ي ذِ الَّ ونَ وَ لَمُ عْ يَ

أمل ت لك ، ف لون عن ذ اف ين لا يعلمون هم الغ ه ، والذ ته ورحمت ن ي ج اره وطمعا ف ا من ن وف اء الليل خ ن آن ي ت ان ين يقومون لله ق ا، هم الذ هاهن

!

اب : ا الب ي هذ ة ف اعدة كلي ررا لق تاح دار السعادة" )1/89( مق ي "مف يم ف ن الق ا قال الإمام اب ولذ

تهى . ه العمل" ان ي يصحب لا على العلم الذ ه إ ق "لم يكن السلف يطلقون اسم الف

ين والمعلمين ر من الدعاة والمرب ي هان كث ذ ة عن أ ق ي ه الحق ابت هذ ه العمل ، ولما غ ي يصحب ا الصالح ، العلم الذ ن د سلف ه عن ق ة الف ق ي ه حق هذ

ا ن لاق ؛ ظ ن الأخ وس ، وتحسي ف اهدة الن لوب ، ومج ويم السلوك ، واستصلاح الق ق ردة عن ت ة المج ي ة المعرف ي هن ة الذ ي رب لى الت ، صاروا إ

اك ! ذ ه المقصود ، وليس ب ق ود ، والف ش ا هو العلم المن هم أن هذ من

يم ي : عظ ان ن ، والرب ن أو المعلمي وا من العلماء أو الدعاة أو المصلحي ن ، سواء كان ي ي ان لا من الرب لق والدين لا تكون إ ة على الخ ي رب الت

ما . ه علما وعملا وتعلي حان تساب للرب سب الان

79/ ونَ ( آل عمران سُ رُ دْ مْ تَ تُ نْ ا كُ مَ بِ بَ وَ ا تَ نَ الْكِ و لِّمُ عَ مْ تُ تُ نْ ا كُ مَ نَ بِ  ي يِّ انِ بَّ نُوا رَ و نْ كُ لَكِ قال تعالى : ) وَ

دير" )1/407( : تح الق ي "ف ي رحمه الله ف وكان قال الإمام الش

: ة ب ليظ الرق يٌّ ، ولغ انِ مَّ جُ  : مة يم الج يٌّ ، ولعظ انِ يَ : لِحْ ة يم اللحي ال لعظ ، كما يق ة الغ ون للمب يادة الألف والن ز ، ب لى الرب سوب إ : من يُّ انِ بَّ رَّ "ال

. يٌّ انِ بَ  قَ رَ

تهى . ر الأمور" ان يسي ي ت ه ف حان الرب سب تدي ب ه يق ن كأ اره، ف ل كب ب ار العلم ق اس بصغ ي الن ي يرب : الذ ي ان يل: الرب ق

ة على ي رب ل مدار الت ة ، ب ي ي الإيمان ردة عن المعان رية مج ظ ي ن ان ردة عن الأحوال ، وليست مب قوالا مج ة ليست أ ي رب والحاصل : أن الت

هم . عليم لما ف ما علم ، والت هم ، والعمل ب ن العلم والحلم ، والحكمة والف ي ها ب مع صاحب ة ، يج ة راسخ سي ف تحصيل : ملكة ن

: ) ون لِّمُ عَ مْ تُ تُ نْ ا كُ مَ ي قوله تعالى: ) بِ ي ف وكان ا قال الإمام الش ولذ

ما ؛ حتى ما ، أو حلي لصا ، أو حكي لك مخ عليم، وهو أن يكون مع ذ د على العلم والت ائ ي على أمر ز ان مه أن يحمل الرب ديد لز التش "من قرأ ب

ة . ي ب هر السب تظ

ب كونكم علماء ، سب ن ، ب وا معلمي ى : كون يكون المعن اس ، ف ي يعلم الن ي على العالم الذ ان از له أن يحمل الرب يف : ج ف التخ ومن قرأ ب

كم تدرسون العلم. ب كون سب وب

دير" تح الق تهى من "ف ه " ان حان لاص لله سب العلم تعليمه، والإخ م العمل ب ن من أعظ اعث لمن علم أن يعمل، وإ م ب آية أعظ ه ال ي هذ وف

. )1/407(

عال . ق الأف ائ الي عن حق كلي الخ ال الش رد المق مج الحال ، لا ب ة ب ي رب ي الت ة ، وأساسها : هو ف ي ان ة الرب ي رب ن أن لب الت ي ب ا يت هذ وب

" )ص 5( : لف ل علم السلف على علم الخ ض ه الماتعة "ف ي رسالت ب ف ن رج ظ اب ا قال الحاف ولذ

لك !! هو أعلم ممن ليس كذ ل الدين : ف ي مسائ صامه ف داله وخ ر كلامه وج وا أن من كث ن ظ ا ، ف هذ رين ب أخ ر من المت ي تن كث "وقد ف

وا : كلامهم ابت ؛ كيف كان ن ث يد ب ن مسعود وز كر وعمر وعلي ومعاذ واب ي ب ب هم ، كأ ة وعلمائ ر الصحاب لى أكاب ر إ ظ هل محض ؛ وان ا ج وهذ
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ه . اس ، وهم أعلم من ن عب أقل من كلام اب

هم . ة أعلم من ة ، والصحاب ر من كلام الصحاب ن أكث عي اب لك كلام الت وكذ

هم . عون أعلم من اب ن ، والت عي اب ر من كلام الت ن ، كلامهم أكث عي اب عوا الت اب لك ت وكذ

ر عن اطل ، ويعب ن الب ي ه وب ن ي ه ب ز ب د الحق ، ويمي ه العب هم ب لب يف ي الق ف ف ذ ور يق ه ن ال ؛ ولكن رة المق كث رة الرواية ، ولا ب كث ليس العلم ب ف

تهى . ة محصلة للمقاصد " ان ز ي ارات وج عب لك ب ذ

د ي وترش رب ة ، التي ت ي ان ادهم للقدوة الصالحة الرب ق ت ة ، اف مي علي سساتهم الت يوت المسلمين ومؤ ب رى التي ألمت ب ه هي الطامة الكب وهذ

ه ، ومراده من حان ي دين الله سب هم ف ين سداد الأقوال وصلاح الأعمال ، مع الحكمة وحسن الف ي تعليمها ب مع ف الها ، وتج ل مق ب عالها ق ف ب

اد . العب

ي رحمه الله : وز ن الج قال اب

ما " أ ون ش ها ، ومتى كانت صالحة ، ن ي ر ف ذ اع الب ة : ض ب كالأرض ، متى كانت الأرض رديئ دِّ ر، والمؤ ذ ل الب له كمث أديب مث "واعلم أن الت

لح" )3/580( . ن مف ة لاب رعي تهى من "الآداب الش ان

وض الأمور لرب اب ، وتف قطع الأسب ن ا ت ن ، وهاهن ي هاء والمرب ق ن ، وأصلح من أصلح من الف اء العلماء والمصلحي ن ب ا صلح من صلح من أ هكذ

ة الإصلاح ق ي يب ، أما حق هذ أديب والت اء هو الت آب ون وال عله المرب اية ما يف غ اد ، ف يل الرش لى سب اد ، الهادي إ عال العب الق لأف اب ، الخ الأرب

لا الله . ليست لأحد إ لوب ف ليب الق ق وت

اء ، والصلاح من الله " . آب يل : " الأدب من ال ا ق ولذ

لح" )3/552( . ن مف ة لاب رعي تهى من "الآداب الش ان

را .. ي وأخ

ة : ز قاط موج ي ن ا ف لك واقعي ق ذ لى تحق يل إ السب ف

ها . لي ة وما إ ي رب ق الت ائ حق سهم ب ف ن ن أ ة الدعاة والمعلمي 1- توعي

ة . ي ان ة الرب ي رب ل الت وسائ ن ب ن لعموم المسلمي ة المصلحي 2- توعي

سسات ية للمؤ وية ، مواز رب سسات ت اء مؤ ش ن ي إ ة ف تمعات الإسلامي ي المج هاء ف لاء والوج ض ات من الف ئ وي الهي 3- تعاون المصلحين مع ذ

ها . ام علي ي ن للق ي ي ان ن الرب ي ب دِّ ملة من المؤ أهيل ج راف على ت ة ، والإش مي علي الت

والله أعلم .
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